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حصاد المطابع

 بلغ تــآكل المكـان بــالنـسبـة لعـروض
نقـد الـكتب المـوجهـة للقـرَّاء عمـومـاً
نسَبـاً حرجة في الآونـة الأخيرة، كما
جـــاء في مقـــال مـــوريـــس ديكــسـتـين،
رئـيـس جـمعـيــة الــدارسـين الأدبـيـين
والـنقــاد الأمــريكــان. وكــانـت نقـطــة
الـــذروة لهـــذا الأمـــرمغـــادرة تـيـــريـــزا
ويفَر عملهـا كمحررة عروض الكتب
لمجلة أتلانتـا كونـستيتيـوشن، وعدم
إحـلال شخــصٍ آخــــر محـلهـــا. وقـــد
ــــــــاد الــكـــتـــب ــــــــرة نـقّ دفـع هــــــــذا )دائ
الــوطـنـيـــة( للقـيـــام بحـملـــة لإنقــاذ
مهـنــــة عــــرض الـكـتـب. فــــاجـتــــذبـت
عـريضـة الاحتجـاج علـى عزل ويـفَر
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القراءة وجهة نظر

العــــــروض الـــنقــــــديـــــــة في صحــــــافــــــة الــيــــــوم 
وفي حــالــة كـتب الـنثــر اللاقـصــصي
المـــتعـلقــــــة بقـــضـــــايـــــا مـلحـّــــة مـــثل

الحرب، السياسة الخارجية، 
حقـوق الإنسـان، والحـريـات المـدنيـة،
فـــــإن أنـــــاســـــاً ســـــوف يــــســتـــــوعــبـــــون
المــنــــــاقــــشــــــات مــن خـلال العــــــروض
الـنقـــديـــة أكـثـــر مـن أولــئك الـــذيـن
يــستـــوعبــونهـــا من الـكتـب نفــسهــا.
وعنــدمـــا يُبــدي مـثل هــؤلاء الـنقــاد

حكماً 
نقـديـاً مـستقلاً قـائمـاً علـى معـرفـة
حقــيقـيــــة، فــــإنهــم يقــــومــــون بــــدور
الــتــتــمـــــــات القــيـّـمـــــــة للـــصـفحــــــات

الافتتاحية 
والأعمدة المختصـرة. إنهم يؤسسون
ثقـافـة رأي عـام حيـويـة. فـالعـروض
الـنقــديــة الـتـي تجــري مـنــاقــشـتهــا
ـــــــــى جــــنــــب المـقـــــــــابـلات بـحـــــــــدة، إل
والقـصص المبـرّزة، يمكنهـا أن تحوّل

كتاباً مهماًً إلى حدث كبير.
بـل إن العــــــروض الـــنقــــــديــــــة أكــثــــــر
حيويةً بـالنسبة لاسـتيعاب الأعمال
الأدبيـــة، التـي لا يمكـنهــا الاعـتمــاد
علـى الاهتمـام بالمـواضيع لاجـتذاب
القــرّاء. فحـفنــة مـن عنــاويـن أدبيــة
تؤدي الغرض لأن مـؤلفيها علامات
معـــــروفـــــة، وهــم مـــــألـــــوفـــــون لـــــدى
المـعجـبــين بهـم مــثلـمــــا هـي الحــــال

بالنسبة لمشاهير الممثلين. 
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يـبـــدأ الـنقـــاد الــشـبـــاب المـــوهـــوبـــون
خـطـوتـهم الأولـى. ويــشجعهـم ذلك
ــــــــــوا مــــتـعــــــــــددي ــــــــــى أن يــكــــــــــون عـل
،generalists الاهـــــتـــــمــــــــــــامــــــــــــات
لـيـــظلـــــوا علــــى تمــــاس بــــالـكـتــــابــــة
المعـاصـرة. ويـرغـمهـم علـى الـكتـابـة
بــــســــــرعــــــة وبــــــوضـــــــوح وعلــــــى دعــم
حجـجهــم، مـــتجــنــبــين الـــــرطـــــانـــــة
التجريـدية المعـروفة عن الكـثير من
المهــنــيــين، ويــــســــــاهــم في الحــــــديــث
الـثقـــافي وإلاّ هيـمنـت علـيه عــروض
الـتـلفـــــزيـــــون الـــســـــاخـنـــــة، والأفلام
الانفجـاريـة، والمشـاهيـر المـصنـوعـون

إعلامياً. 
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الكـتـب نفـــسهـــا، ولـيــس في الـعقـــود
الـــضخــمـــــة، والـــــدردشـــــة الخـــــاصـــــة
بـــــــالأفــــضـل مــبــيـعـــــــاً، والـلــمـحـــــــات
الـشخـصيـة عن المــؤلفين المـشـاهيـر.
حقـــاً إن كـتـّــاب العـــروض الـنقـــديـــة
ذوي الـضـمــائــر الحـيــة لـيـســواعلــى
وجه الــــدقــــة بــــالــصــنف المحـبــــوب:
اسـون تجــاه النقـد فـالمـؤلفـون الحـسّـَ
يــبغــضــــونهـم، وســيحـب الـنـــاشـــرون
الاسـتعــانــة بهـم، ونــادراً مــا يحـتــرم
الأكــاديميــون أولئك الــذين يكـتبـون
لـــرأي عــــام أوسع، ولـيــس لـــدارسـين
آخـرين. ومع هذا، فـإن كتابـة عرض
نقدي لكتـاب تكون في الـغالب حيث

وكــأن الأخـيــر قــد ســرق مـنـــا اللهــو
بـطـــريقـــةٍ مـــا َ بـــدلاً مـن أن يـضـيف
إليه. ولا شك في أن هـناك اعتبارات
تجـارية أيضاً، بشـراء هوليوود حيِّزاً

إعلانياً أكبر. " 
ولا عجب في أن المال يـتحدث، ولكن
هل يمكن أيضاً أن تكون الأكشن قد

نُقلت ببساطة إلى مكانٍ آخر؟
لقـد ظلـت الصحـافـة الأدبيـة دائمـاً
الـطفل غيـر الـشـرعـي للنقـد الجـاد
real ". والــصحـــافــــة " الحقـيقـيـــة
وغــالـبــاً مــا يجــد محــررو العــروض
النـقديـة صعـوبةً في إقـناع رؤسـائهم
بـأن الأخبار المتعلقـة بالكتب هي في

أكثر قليلاً من دعاية مجَّانية 
للنـاشريـن. وليس لـديهم أي تـأنيب
للـــضــمــيــــــر كهـــــذا بــــشــــــأن العـــــرض
الـنقـــدي المـتـعلق بـــالأفلام ، بمـــا أن
هـذا يـدفع الفـواتيـر. ويكـتب لي آدم
،Nation)( شاتـز، المحرر الأدبي للـ
قــائلاً: " إننــا نعيــش في عصـرٍ حـيث
الـنــــاس الــــذيـن اعـتــــادوا أن يــــولــــوا
انـتـبـــاههـم لعـــروض الكـتـب يـــولـــون
انـتـبـــاهـــاً أكـثـــر للعـــروض الـنقـــديـــة
المــتعـلقــــة بـــــالأفلام. إن الـكـتـب مــــا
زالـت تُقــرأ ويـُـسـتـمـتَع بهــا، غـيــر أن

المتعة 
تـُنال علـى حسـاب التحليل والـنقد،

أكثــر من 700،5 تــوقيـع. كمــا قــامت
وكــالــة أســـوشيـتيــد بــريـس، في ربـيع
عــــــــام )2007(، بــــــــإغـلاق مــكـــتـــبـهــــــــا
للعروض النقدية وتخلصت الرولي
نـيـــوز أوبـــزَرفـَــر مـن مـنــصـب محـــرر
العــروض الـنقــديــة الكــامل الــدوام،
وقــــــــــامــــت صـحـف ومـجـلات أخــــــــــر
بإجـراء تخفيـضات في هـذا المجال ،
ومنهـا لــوس أنجِلـِس تـايمـس، الـتي
يُعــد قـسـم عـــرض الكـتـب فـيهــا مـن
أفضل الأقسام في البلاد. وللتعوض
ـــــــز عـــن بـعــــض الخــــــســــــــارة في الحـــيّـِ
الطباعي من هذا النشاط النقدي،
أبـدل المحــرر ديفيــد ل. أولين بـعض
المعــالـم علـــى الأونلايـن فقـط، كـمــا

جاء في مقابلة معه. 
وكل هـذا يشـير إلـى أن نشـر عروض
الكـتب لـعمــوم القــراء والمـشــاهــدين
هـو في حـالـة ضـيق سـيئـة، والـسـبب
إلـــى درجـــة كـبـيـــرة هـــو أن الــصحف
والمجلات نفــسهــا تـتعــرض لـضغـطٍ
رهيـب ــ من الإنتـرنيـت، حيث هـاجر
الـكــثــيــــــر مــن عــمـل الإعلان ؛ ومــن
أصحــــاب الـــشــــركــــات، الـتـي يـتــــوقع
مــســـاهـمـــوهـــا عـــائـــداً أفــضـل علـــى
الاستـثمـــار ؛ ومن المحـــررين الـــذين
يــشعـــرون بـــأن الكـتـب قـــد أصـبحـت
ذوقـاً مـختـصـاً وبـأن عــروض الكـتب
هـي شـكل هــامــشـي مـن الـصحــافــة،
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ترجمة/ عادل العامل  

 كــمـــــا هـــــو الحـــــال مـع مجــمـــــوعــتـك
القصـصيــة )القيـامـة( الـتي شـرفتـني
بـاهدائـها لي دافعـاً اياي لأبـداء الرأي
فيهـا، وهـا انـا اكـتب اليـك بشـأنهـا لأن
هـــذا يهـمك كـمـــا ذكـــرت لـي، ربمـــا لان
طــريقـتك في الـكتــابــة اغــرتـني فـــانت
حـــر تمـــامـــاً فـيـمـــا تكـتـبه مـن قـصـصٍ
وحكــايـــات، تكـتب دون الاذعــان كـثيــراً
للـمعــايـيــر الـنقــديــة الـصــارمــة الـتـي
اسـتهلكـت الكـثيــر منــا، ولم تـوفــر لنـا
مقاساً او ناموساً او حتى مصباحاً في
مفـــازة كمــا يقـــال.. انت حـــر في البــوح
والانـثيـال، اعـني فـيمـا تـسـرده وتـرويه
لـنــــا، دائـمــــاً تــضـع وراء ظهـــــرك تلـك
الـكلـمـــــة المجلـجلــــة: الــتقـنـيــــة لـكـنـي
تلمست عـن وعي تقنيتـك الخاصة في
صيـاغــة الحكـايـة "بــاني يحـب مصـر!
وعـنــــدمــــا اخـبــــره ابــــواه ان علــيهـم ان
يـــرتحلــوا الــى ارضٍ اخــرى لـيعـيــشــوا
ويـرتـزقـوا عليهـا وليـأمنـوا رفض ذلك

لم يقبله ابداً بكى.
اقــــــام صـفه حـفلــــــة تــــــوديع، الـــتقـــط،
والتقطـوا له الكثيـر من الصـور.. وهو
يحــزم حقـيبـته الـصـغيــرة، الـتي اصــر
إلا أن يـحملهـا علـى ظهـره، حـرص ان
يــودع عنــاوين اصـدقــائه مكـانـاً امـينـاً
فــيهــــا، يــــأمل ان يــــرسـل لهـم عـنــــوانه
الجـديــد عنـدمـا يـعثـر، او يـعثـر ابـواه
عـليـه" من هــذه الــصيــاغــة المــشحــونــة
بــالعفــويــة، بل والـتلقـــائيــة المقـصــودة
تمــت بلـــــورة صـــــوتـك الخـــــاص الـــــذي
يمــيـــــزك عــن الاصــــــوات القـــصـــصــيـــــة
الاخــرى، ولعل المـسـرح احـدى بـوابـات
الـدخـول لــديك علـى الـنص مـع سبق
الاصــــرار، أي الـلجــــوء الــــى الاصــــوات
لخلق المـشهد الـذي تروم الـدخول فيه
او الـــوصـــول الـيه، والمــســـرح كـمـــا تـــراه
وكمــا تعكـسه قـصـصـك التـي استـغلت
الـصـــوت واللـــوحـــة المــســـرحـيـــة، لـــديه

الـبــارزيـن كــان قــد اصــدر رأيـــاً يخـص
ــــــد ــــــرجـع الــبـعــي ــــــة ال الحــــــوار في رواي
للــراحـل الكـبـيــر فــؤاد الـتكــرلـي في ان
الحـــوار قلـيل ولا يـتـنــاسـب ومــســاحــة
الـســرد في الــروايــة، يعــود الــى هيـمنــة
ــــــاة ــــــان المـــــسـكــــــوت عـــنـه في حـــي طـغـــي
العـراقـيين ممــا افقــدهم المقــدرة علـى
الحوار، أي ان التركيـز على السرد من
قـبل الــتكـــرلـي كــــان له مــــردود واضح،
نعـم، في العـمل الــذي قــدمـته وجــدنــا
انفــسـنــا تــواقـين الـــى تلـمــس الحــريــة
ومعـــايــشـتهــــا وقلــمك يـنـثـــرهـــا عـبـــر
الــصـفحـــــات وتـكــثـــــر مــنهـــــا بــــسخـــــاء
تمــنـحهــــــا لابـــطــــــالـك وهــم يــــــرددون:
بـــــالحــب نقـــــاوم –بــــــالعــــشــب نقـــــاوم-

بالخصب نقاوم.
ــــــة ــــــا المـفــــــردات المــــصــــــري واذا تجــــــاوزن
والــســـوريــــة علــــى قلـتهـــا، كـمـــا هـــو في
الحـــــال ص33 كعـبــــارة:- مـــــا خلــصـت
الحـدوتة، فـاننـا سنـأتي علـى الاشارات
العــراقيــة وبـــاللهجــة العــاميــة، ســوف
نـصبح علـى يقين لـيس ازاء مـا تملكه
مـن احسـاس كبيـر بحـريـة الكتـابـة بل
بــروح الــسخــريــة الـتـي جـبلـت علـيهــا
ــــــــة ــــــــاتــك الـــــصـحـفـــي مـعـــــظـــم كـــتــــــــاب
والـسيـاسيـة كمـا هـو الحـال في ص51:
"بــي! عـــــزا العـــــزاج زهـــــرة تـــصخــمــنــي
وتلطـمني"في هـذه القيـامـة الكل علـى
اسـتعــداد لخــوض الـصــراع ضــد قــوى
الــشـــر، ونهـــايـــة الـصـــراع في القـصـص
حــرص المــؤلف علــى ان تــاخــذ طــابعــاً
ايجابياً واذا قيض لي ان اقدم تعريفاً
يخـص المــؤلـف هنــا في هــذه الارض او
في السـماء سـوف اقتطع جـزءاً يسـيراً
مــن قـــصــــــة الاخــتـــطــــــاف مــن ص72:
"اطل مـن قـمـــرة القـيـــادة بـــابل نـــويل،
ازاح قـنـــاعه لحـظــة فـتـبــدى عـن فـتــى
وسـيم اخــرج من جـرابـه حفنـة حلـوى
قـال ضـاحكـاً: انـا قـائـدكم الجـديـد ثم
ــــــر الحلــــــوى فــــــوق رؤوس الــــــركــــــاب نــث
وتــــوارى في قـمـــــرة القـيــــادة" هــــذا مــــا
يفــرضـه ليــس منـطق الـكتــابــة والـفن
بل يكـشف عمـا يعـتمـر في قلــوبنــا من
حـب للبـشـر نـريـد لهـم العيـش بـسلام
وامان وبابا نويـل يقود سفينتهم نحو

بر الامان..
ان الانــطبــاع العــام الــذي يـسـتخلـصه
قــــارئ القـيــــامــــة، هــــو عــــدم الاكــتفــــاء
بقــراءة الكتــاب بل سيجــد فيه حـافـزاً
للـبحـث عـن كـتـــابــــات لك )قـصـصـيـــة

وروائية( اخرى.
هــــــذه الــــــرســــــالــــــة لـك ان تــنــــشــــــرهــــــا

خصوصاً الى وجدتها نافعة..
الان اتـــــابعـك عـبــــر صـفحــــات طـــــريق
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امــــريـكـيـتـين تـــشـيــــران الــــى الــطـــــابع
الـتجــاري للـمحـكمــة. لقــد حــرضـتنــا
الحكاية ضد تعسف المحكمة الجائرة،
وسوف نقف كـلنا مع العـاشقين، نحن
ــــــذيــن لــم يمـلـكــــــوا ســــــوى الـقــــــراء ال
الـتعـــاطف مـنـــذ الاسـطـــر الاولـــى مع
محـمود وزهـرة، الا تبـدو المحكمـة بمن
فيهـا مـجتمعـاً مصغـراً يعج بـالمـزورين
ــــــــذيـــن يـقـفــــــــون بــكـل والــكــــــــذابـــين ال
حمـاقاتهم ضد الـبراءة والخير؟ وقبل
الـتـــــوغل في قــــراءة قـيــــامـتـك للـمــــرة
الـثـــانـيــــة خلال لــيلــــة ونهـــارهـــا اريـــد
الـتــأكـيـــد علــى مــا يمـتلـكه الــســارد في
الـقـــــصـــــص مـــن احــــــســـــــــاس عـــمـــيـق
بالحرية، فالراوي في القيامة )القصة
الاولــــى وكــــذلـك القــصــص الاخــــرى(
يـــتحــــــدث بــــــايحــــــاء مـــن قلـــبه الــــــذي
يرشـده، بل نـراه تمسك بـالتـمرد عـلى
القــوالـب والقــواعــد ممـــا يجعل قــارئ
قـصـصك هـو الاخـر حـراً، أي تـتلبـسه
الحـــريـــة ويــصــبح حـــراً كــــأنه هـــو مـن

يسرد الحكاية.
ــــــذيــن نـقـل لــي احــــــد الاصــــــدقــــــاء ال
يـجيــدون ملاحقـة الـصحف والمجلات
العــربـيــة الـصــادرة في عــواصـم الــدول
الـكـبــــرى ان احــــد الــــروائـيــين العــــرب
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امـكــــانـيــــة مــــواجهــــة القــــارئ بــصــــورة
مـبـــاشـــرة، ان القـيـــامـــة الـتـي تـتحـــدث
عـنهــا، ليـسـت قيـامــة الفـرد وحــده بل
قيـامة جـماعيـة، قيامـة السيـد المسيح
والحــــســين بـــن علــي ومــــــارتــن لــــــوثــــــر
وابـــراهـــام لــنكـــولـن وجـيفـــارا وسعـيـــد
متــروك، الــذي عــرفت عـن قيــامـته في
مـدينـة الكـاظمـية مـن قبل، كمـا قرأت
مقــالـتك المــؤثــرة عـنه، علــى ايــة حــال
انت كـاتب تنـتصــر للانسـان المـضطهـد
مــن مـــضــــطهــــــديه وربمـــــا هـــــذا احـــــد
الـدوافـع الخفيـة الـتي جـعلتـني اكـتب
اليك حــول )القيـامــة( قيــامتك الـتي
تـــشــبه قـيــــامــــة الحلاج فـيـمــــا يخــص

البوح بالحقيقة.
تــشيــر الـقيــامــة بــدايــة الــى اضـطــرار
العــامل مـحمــود الــى بـيع نــاتج عـمله
وهـــــو حــــــداد يعـــمل في كـــــور، اذن، هـــــو
نمــوذج للـشغـيلــة التـي لا تملك سـوى
جهـدها الخـاص. يضطـر محمـود الى
عـقد صفقـة بيع اتعـابه المتـطايـرة من
حـــوله علــى هـيـئــة عـصــافـيــر ونجــوم،
يعقـدها مع رأسمـالي يشتـري النجوم
والعـصـــافيــر والازهــار بـنقـــوده، بيـنمــا
محمـود ينتجـها بـساعـديه القـويتين.
لكـن محمـود يـتمـرد علـى الـرأسمـالي
عـندمـا زادت زهرة حـدوة لمهرتهـا وانها
تـريـد اصـطيـاد الـنجـوم والازهــار هنـا
يتـدخل الـرأسمـالـي من خلال اشهـاره
العقـد المبـرم بيـنهمـا، وكـانـت الخطـوة
الاولــى معـــاقبــة مـحمــود أذ: "خـتمــوا
كــور محمـود بـالـشـمع الاحمــر قيـدوه
بـــالـــسلاسل واقـتـــادوا )محـمـــود( الـــى
القـاضي" وفي المحـاكمــة ينحـاز جـميع
ــــــــذيـــن ــــــــروت ال دعــــــــاة الـقــــــــوة والجـــب
يخــضعـــون الـــى المـنــطق الـــرأسـمـــالـي
القـــائل: القــوة+ المــال يمـكن لـلمـــاكنــة
الكـبـيـــرة ان تعـمل لـصـــالح الـطـبقــات
المـــسـيــطــــرة اذن مــــا دام الــــرأسـمــــالـي
يمــتلـك المــــــال فهــــــو يهـــــدد مــن خلال
)فلــوس( القــوة، وبهـا يــستـطيع شـراء
القـــاضـي ورئـيــس الــشـــرطـــة والمـــدعـي
العـــام بل والحـــاجـب وحـتــــى الكـــاتـب،
وسنرى كيف يعمل المحامي على ادانة
محمـود مـا دام ثـمن اتعـابـه مقبـوضـاً
مـن قبل الــرأسمــالي مقـدمــاً، وسنـرى
كيف يضع القاضي في جلسة المحكمة
خـلفـه علــــى الجـــــدار اشهـــــر علامـتـين
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الروائي احمد خلف يكتب انطباعه عن تجربة الكاتب والروائي ابراهيم
الحريري وعن عمله الاخير )القيامة( في رسالة ننشرها نصاً.

في تجربة القراءة

الاخ العزيز 
الاستاذ ابراهيم الحريري
المحترم
لا أدري لماذا افضل كتابة
الرسالة بديلاً عن القراءة
النقدية، اراها صيغة
اكثر حميمية، استطيع
الكلام من خلالها دون
رقيب )نقدي( يتدخل
في كل شاردة وواردة،
بل اجدها )الرسالة(
تفرض علينا نوعاً من
المصداقية في القول،
انك تكتب فيها الى
صديق يمتهن الكتابة
ويلتزم الثقافة عنواناً
له، اذن، يمكن لنا عبر
الرسالة ان نثبت رأياً
نخص به ما قرأناه،
سابقاً او لاحقاً،

إن الأزمــــات الـتــي تعـــصف بـبـنـيـــــة مجـتــمع مــــا، تـكـــــون لهــــا
إنعكاسـات مؤثـرة على نفـوس وسلوكيـات الأفراد والجمـاعات

في تلك المجتمعات.
فتوازنـات العيـش وطرائـق الحياة داخـل المجتمع تخلق نـوعاً
من المــواءمــة الـنفــسيــة للأفــراد مع الــواقع المـعيـش، يـتحــدد
بمـــــوجــبهـــــا شــكل الـعلاقـــــة بــيــنهــمـــــا ومـــــدى إســتجـــــابــتهـــــا

للأخلاقيات العامة التي تنظم الواقع الإجتماعي.
وعنـدمــا تقع الأزمـة يـتعـرض نـسق هــذه العلاقــة للإخـتلال
والـتــصـــدع، فـتــظهـــر الـــسلـــوكـيــــات الغـــريـبــــة وردود الأفعـــال
المختلـفة الـتي تعبـّر عن إضطـراب النـفوس ومـا يعيـش فيـها
من قلق يسببه تداعي التوازنات والدخول في متاهة الأزمة.
إن حالـة الحصـار المحلـية والـدوليـة التي تـعرض لـها الـعراق
في تـسعـينيـات القـرن المـاضي ومــا سبقهـا من حـرب مجنـونـة
إسـتـمــرت لـثـمــانـي سـنــوات، تــركـت نــدوبــاًً عـمـيقــة في حـيــاة
العـــراقـيـين نـتـيجـــة لمـــا أصـــابهـم مـن فقـــرٍ وتـــردٍ في المجـــالات
الـصحـيــة والخــدمـيــة المخـتلفــة، حـيـث إزداد الفقـــراء فقــراً،
وطحـن الحـصـــار نفـــوسهـم وعـظـــامهـم، وتعـــرضـت الـطـبقـــة

الوسطى  في العراق لمعاناةٍ وتشويهاتٍ مدمرة.
في أجــواء تـلك الأزمــة تــدور أحــداث روايـــة "اللا ســـؤال واللا
جــواب" للــروائـي العــراقي فــؤاد الـتكــرلي  –الـصــادرة عن دار

المدى عام 2007- :
عبــد الــستــار حـميــد  –مــدرِّس في أواسـط الأربـعيـنيـــات من
العـمـــر  –تــضــطـــره ظـــروف الحــصـــار وحـــالـــة الـبـــؤس الـتـي
تعيـشها العائلـة للعمل سائق تـاكسي، يملكهـا شخص آخر –
أبو سلمان- يجوب شوارع بغداد لساعاتٍ متأخرة من الليل.
وفي إحدى الليالي يصعـد معه شخصٌ مخمورٌ بهيئةٍ مريبة،
وحـال وصولهـما الـى المكان المـتفق عليه يـشعر بحـدوث شيءٍ
مـا افقـده تـوازنه ووشـوش ذاكـرته. وصل الــى البيـت بصعـوبـة
بـالغة، وللحظة إستغـرب وجوده في مكتبة والـده المتوفى وهو
لا يـدري ماذا كـان يريـد أو الدافـع لوجـوده هنـاك، فضلاً عن

عدم تعرفه بسهولة على زوجته.
وفي فجـر اليـوم التـالي تعـرض لنـوبة كـابوسـية غـريبـة، حيث
يجـد نفــسه منـكمـشـاً في زاويـة الغـرفـة، يـرتجف بـشـدة علـى
الأرض البـاردة وبـأنفــاس مكتـومـة. وبعـد الـيقظـة يحـاول أن
يجـد تفـسيـراً أو سـببـاً لـذلك. تـذكـّر مـا كــان يفعله والـده –
استاذ اللغـة العربية والمثقـف المولع بقراءة الكتب  –بوالدته
"تـلك المخلــوقـــة البــالغــة الـضعـف" عبـــر إعتــداءاته المـتكــررة
عليهـا، بـدون أن يعـرف عبـد الـستـار  –إبن الـرابعــة عشـرة –
سـببـــاً لتـلك المعــاملــة "الــوحــشيـــة" التـي يقــوم بهــا والــده ..

أستاذ اللغة العربية. 
وكـل ما كـان يفعله عبـد السـتار بمـواجهـة ذلك هـو الإختـفاء
في زاويـة نــائيــة من الـدار، يـرتجف خـوفـاً وخـزيــاً من دون أن
يـستطيع التـدخل .. "أيجب أن أعاقب، بعـد كل هذه الأعوام،

لأني لم أتدخل".
ثم يأخذه التفكير المضطرب الى زوجته  –زكية - :

إبنـة عمته التي إرتبـط وإياها بعـلاقةٍ حميمـةٍ منذ الـطفولة
ولكــنهــــا رضخـت لــطلـب الـــزواج مــن شخــصٍ آخـــر، وتـــركــته
مهمـومـاً ومصـدومـاً بتصـرفهـا ذاك. وبعـد وفـاة زوجهـا عـادت
إلـيه مع إبنـةٍ لهـا طـالبـةً المغفــرة، فقبل الأمـر وصـارت زوجـةً

له.

قد يكون هاجسه في إحتمـال أن تمارس معه الدهاء والخبث
سبباً في حالته الكابوسية .. وتستمر التساؤلات والصراعات
الــــداخلـيــــة تـتـنــــازعه مـن دون أن يــصل الــــى نـتــيجــــة "لعـله
الإرهاق، ولعلها طـريقة حياتنـا بالغة التعقيـد التي نعيشها
هـــذه الأيـــام. الحـــرب، الحــصـــار، الجـــوع، الـفقـــر، المــســتقــبل

الأسود، الوقوف منفرداً أمام العاصفة".
ولكـن تفسيره هـذا لا يصمد كـثيراً إزاء إحسـاسه بأنه يجهل
كل شـيء، وبــأن طــاقـته علــى الـتحـمـل تكــاد تـنفــد "إنـنـي في

موقف اللا سؤال واللا جواب".
وتـسـتمـر نـوبــاته اللـيليـة، ورضخ لـطلـب زوجته بــربط يـديه
الــى جسـده قـبل النـوم كيلا يـسبـب لهمـا الأذى مـثلمـا حـدث
في واحــدة من تلـك النـوبــات، وقيـامـه بضـرب الحـائـط بهمـا

والتسبب في حدوث بعض الرضوض.
وعلـــــى الـــــرغــم مــن حـــــالــته هـــــذه يـــســتــمـــــر في العــمل لــيلاً
بالتـاكسي  لـيتدبـر قوت الـيوم لعـائلته. بـاع الكثيـر من اثاث
البيت ووصل الأمر الـى بيع كتب والده التي كـان يفتخر بها
كثيـراً "لـم يخطـر لـه البتـة بـأن تـدميـر جـنته الـصغيـرة تلك

سيكون على يدي، على يد إبنه المميز".
وحين يكتشف وجـود كيس "مخـشلات ذهبية" بـين رزمة كتب
والـده يـستغـرب الأمــر ويقلق لـذلك كـثيـراً، وتـسـاوره شكـوك
بزوجته وبإبنتها، ممـا يسبب له متاعب نفسية أخرى. ولكن
إسـتدعـاء الشـرطة لمـالك التـاكسي  –أبو سلـمان- لـلتحقيق
في أمـر سـرقـة كـيس مـخشـلات ذهبيـة يـدعي أحــد اللصـوص
بـأن سـائـق التـاكــسي قــد إنتــزعه مـنه لـيلاً حفـّزَ ذاكــرة عبـد
الــسـتـــار لـتـــذكــــر تلـك اللـيلـــة الـتـي أوصل فـيهـــا الـــشخــص
المخـمور، وبـأنه قـد ألقـاه ارضاً وإنـتزع مـنه الأداة التي ضـربه
بهــا. وهنـا يـكتـشف سـر وجــود كيـس المخـشلات الـذهـبيـة في

مكتبة والده.
وفي أحـــدى نـــوبــــاته اللـيلـيــــة يحلـم بـــذلـك اللـص  –عـبـــاس
كـروازة  –وهــو يضـغط علـى خنـاقـه... " هل تظـن أن نظـريـة
أفلاطـون في المثـل صحيحـة... لا نمـاذج هنــاك، ولا مثل، ولا
خيالات ولا بطيخ)...( أنا عباس كروازة ولي أمرك يا قواد".
هـل وضع كـيـــس المخـــشلات بـين كـتـب والــــده لـيـكــــون اللــص
عبـاس كروازة بـديلاً عن أبـيه المثقف الـذي لم يتـرك له غـير
رفــــوف مـن الـكـتـب لا قـيـمــــة لـثـمــنهــــا في تــــوفـيــــر طعــــامٍ له
ولعــائلـته الجــائعـــة؟ "من يـــدري أن عبــاس كــروازة أســـوأ من

أفلاطون أم أفضل منه".
ويبـدو أن عبد الستار قد خـضع لمنطق عباس كروازة وإختاره
ولياً لأمـره عبر التـصرف بمحتويـات الكيس الذهـبية وشراء
بـيت جــديـــد في منـطقــة أخــرى، مقـنعــاً نفـسه بــأن كـل شيء
ممكن ومـباح في بلـدٍ تكسـر فيه ظهـور الناس وتـنخر قلـوبهم
وأكبـــادهم في وقـت يقــوم به المـسـتبـــد المجنــون والعـــالم وراءه

بسلبهم لحظاتهم المضيئة.
ولكن ما لم يحـسبه جيداً هـو أن عالم عبـاس كروازة ترك له

كوابيسه لتكون "عالمه الثاني الذي لم يخرج منه".
وبـذلك جاءت فكـرة الطبيعـة العدوانيـة في تعامل والـد عبد
الــسـتــار - الأسـتــاذ والمـثقف  –مع زوجـته ضعـيفــةً في بـنـيــة
الــســـرد ومـــا آل إلـيه تـطـــور أحـــداث الـــروايـــة، كـمـــا هـــو حـــال
التفسيرات والدوافع لسلوكيات الشخصية الروائية التي لم
تستـطع تحديـد مسـار الخط الـروائي لنمـو تلك الشخـصية
بــأخلاقيـاتهــا المفتـرضــة، كمحـاولــة عبـد الـستــار الإحتفـاظ

بكتاب لأفلاطون من مكتبة والده.
ومـــا يخـفف نقــد الــسـيــاقــات الــســرديــة ونــوع المخـيِّلــة الـتـي
إشـتغلـت ضمـنهــا هــو لامعقــوليــة الــوضع العــراقـي في فتــرة
الحـصــار والإضـطــراب العقـلي والـنفــسي الــذي كــان يـعيــشه

العراقي .. خارج كل سياق.
وإسـتطـاع الـروائي الـراحل فــؤاد التكـرلي أن يمـسك بجـانب
مهم من تلك الفتـرة العصيبة علـى المنطق والعقل .. وحتى

النقد.

من إصدارات المدى
رواية )اللا سؤال واللا جواب(

بـين مـثل أفلاطــون ومخــشلات كــروازة الــذهـبـيــة
كاظم الواسطي

 ثلاثة أكواب من الشاي 
أي شخص لا يؤمن بقدرة فرد واحد على
تغيير حيـاة مجموعة مـن البشر، عليه أن
يقــرأ قـصــة غــريغ مــورتـنــســون، المـتــشــرد
ومتـسلق الجبـال، الـذي أُلهـم أثنـاء رحلـة
تــسلـق في الجبــال الــواقعــة بين بــاكــستــان
وأفغــانــستــان، بفكــرة بنــاء مــدرســة، حين
واجه بـالمصـادفـة القــرى الجبليـة الفقيـرة
هـنـــاك. وخلال العــشــر سـنــوات الـتــالـيــة
قـيض له بنـاء خمس وخـمسين مـدرسة –

للبنـات علـى الأخص
ــيــمـــــــا  –تـقـــــــدم تـعـل
مـتـــوازنـــا، في واحـــدة
مــن أكــثـــــر المــنــــــاطق
عــــزلــــة وخــطــــورة في
العـالم الكتاب وضعه
المـــــــــؤلـفـــــــــان غـــــــــريـغ
مـــورتـنــســـون وديفـــد

ريلن.
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في الوقت نفسه
سـت عــشـــرة مقــالــة يـضـمهــا هــذا
الكـتاب، تمثل القطع الـتي كتبتها
ســــــوزان ســــــونــتــــــاغ في الــــســنــــــوات
الأخيرة قبل وفاتها في عام .2004
تـــبـحـــث فـــيـهــــــــا قــــضــــــــايــــــــا الأدب
والفــــوتــــوغـــــراف والفـن، ومــــذهـب
إستخـدام القـوة في الـسيـاسـة بعـد
11 سـبتـمبــر. هــذه المقــالات، الـتي
تــشـمل المـــوضـــوعـــات الـتــي شغلـت

حيـــاة وأعمــال
ســونتــاغ، دليل
على بقاء هذه
الكاتـبة واحدة
مــــــن أكــــــثــــــــــــــــر
الـــــكــــــــتـــــــــــــــــــــــاب
والمـفـــكـــــــــــــريــــــن
تــــــــــــــألــقــــــــــــــا في

عصرنا

ـ
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عصر متورط بالنهايات
النـاقـد والفنـان التـشكـيلي سعـد
القـصـاب صــدر له حــديثــاً كتـاب
جـديد عـن دار الشـؤون الثـقافـية
العــــــامــــــة تحــت عــنــــــوان عـــصــــــر

متورط بالنهايات.
فصـول الكتـاب الاربعة: الحـداثة
وعــــولمــــة الــنخـبــــة –جـمــــالـيــــات
المـرئي- الكتـابة في زمـن الصورة-

الـــــثـقــــــــــــافــــــــــــــة
والـهـــيـــمـــنـــــــــــة.
جـــمعــت عــــــدة
مقــالات تحلل
دور المــــــــــثـــقـــف
الحــــــديــث ازاء
مـــــا يجــــري في

عالم اليوم

ـ

قراءات في المصطلح
ضــمــن سلــــسلـــــة المـــــوســـــوعـــــة
الــثقــــافـيــــة الــصــــادرة عـن دار
الشـؤون الثقـافيـة صدر كـتاب
)قـــــــــــــــراءات في المــــــــصــــــــطــلــح(
تـــــــــرجـــمـــــــــة واعـــــــــداد نـــــــــاطـق
خلـوصي انـتظـم الكتـاب علـى
تــوصـيفــات دالــة علــى حقــول
معرفـية مـتعددة المـظاهـر هي

في الحـقــيـقـــــــة
ـــــــــــــــــــاتج عـــــــن ن
نشاط انساني
ـــــــــــــــــــــــــــــب في دائ
جــمـــيع فــــــروع
المــعـــــــــــــــــرفـــــــــــــــــة

الانسانية.
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